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عمارة المنازل في الحضارة الإسلامیة
    خالد عزب *

یرتبط المضمون الإسلامي لعمارة المساكن بالتعالیم الإسلامیة التي
تختص بحیاة الأسرة وأسلوب معیشتھا، بصفتھا النواة الأولى للمجتمع.
وللبیت في الإسلام حرمتھ وخصوصیتھ، فلا یتطلع أحد إلى ما فیھ أو
مَن فیھ. وقد شرع الله حرمات المسكن ونھى عن التعدي علیھ. ھكذا
اختص الله المسكن بالرعایة والاحترام، لیس لما ھو علیھ كمعمار،
ولكن لمن ھم فیھ. فالمسكن في المنظور الإسلامي یعد وحدة اجتماعیة
لا ینفصل فیھا البناء عن الأسرة التي تقیم فیھ.بل إن المضمون
الإسلامي لمتطلبات الأسرة المسلمة ھو الذي یحدد تصمیمھ. فقد كان
یبنى من الداخل إلى الخارج ولیس العكس. كانت الأسرة تحدد متطلباتھا
السكنیة مع البناء في حدود إمكانیاتھا المادیة. ویعني ذلك وجود مشاركة
فعلیة بین صاحب المسكن والمعماري. تبدو المنازل الإسلامیة -بوجھ
عام- من الخارج بسیطة متشابھة، ویغلب على جدرانھا اللون الأبیض

كما في منازل غرناطة(1).

یقول الله -عز وجل- في محكم آیاتھ: {یا أیھا الذین آمنوا لا تدخلوا
بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أھلھا ذلكم خیر لكم لعلكم
تذكرون}(2). فقد شرع الله -سبحانھ وتعالى- الاستئناس قبل دخول
بیوت الغیر، ولذا نجد في المنازل القدیمة مطرقة الباب على الأبواب
الخشبیة، وھي مطرقة معدنیة، البسیط منھا یتكون من لوحة معدنیة
فوقھا لوح آخر ترتبط بمفصل یتحرك(3). یطرقھا الزائر ثلاث مرات،
فإن لم یؤذن لھ بالدخول یرجع من حیث أتى، وقد استبدلت المطرقة في

عصرنا الحاضر بوسائل أخرى حدیثة.



وأغلب مداخل البیوت القدیمة منكسرة بزاویة 90 درجة لمنع رؤیة
أھل البیت من الزقاق أو الحارة عن طریق الباب المفتوح، وقد
استعملت المداخل المنكسرة بكثرة في منازل الفسطاط(4)، وبغداد على

سبیل المثال.

ویفضي المدخل عادة إلى فناء یتوسط المنزل، ویعد الفناء الداخلي
محور النشاط الرئیس في المنزل، والفناء یضَْمَنُ ممیزات عدیدة

للمنزل، ھذه الممیزات بیانھا كما یلي:

- المناخ الوضعي، ع26/ص470

للحصول على خفض في درجة الحرارة داخل الفناء فإن ذلك یتأتى
نتیجة الظلال الناتجة عن تقابل أضلاع الفناء، ووجود المسطحات
المائیة التي ینتج عنھا تبخیر -نافورات- یقابلھ خفض في درجات
الحرارة وانعكاس جزء من الأشعة مما یقلل الامتصاص للأشعة
الحراریة، وكذلك وجود المزروعات عامل رئیس في تلطیف الجو،
ولإحداث تھویة جیدة دون تلوث نجد أن الفناء بدرجة حرارتھ
المنخفضة سوف یكون منطقة ضغط مرتفع، وأن الخارج (الشارع)
سیكون منطقة تفریغ (ضغط منخفضة)، وتبعا لذلك سیكون ھناك تیار
ھواء مستمر من الفناء إلى الشارع، وبالطبع ستكون التھویة دون أي
تلوث، علاوة على تلطیفھا للجو الداخلي، وذلك یكون بعد عمل الفتحات
المناسبة التي تضمن التھویة السلیمة لأجزاء المبنى. ویضاف إلى ما
سبق الدور المھم الذي یلعبھ الفناء في الحفاظ على الھواء البارد الذي
یتبقى من اللیل ویتسرب إلى سمك الجدران وسقوف السطح، مع
ملاحظة قلة استعمال النوافذ الخارجیة، واستعمال السرادیب تحت
الأرض التي تمتص الحرارة أو الرطوبة ببطء، إضافة إلى التصاق
البیت ذاتھ من ثلاث جھات مع البیوت المجاورة مما یقلص تعرضھ
لأدنى حد ممكن من أشعة الشمس، وتدل القیاسات الحراریة الموقعیة
بأن التفاوت بین السطح والسرداب -تحت الأرض- في بعض البیوت



التراثیة في الكاظمیة قد بلغ أكثر من عشرین درجة مئویة، وقد سجل
فرق حراري قدره 18 درجة مئویة بین السطح والفناء الداخلي في
منتصف النھار صیفا، وقد یزداد ھذا الفرق الحراري بمقدار أربعة
درجات مئویة في حالة تغطیة الفناء بقطع من القماش من أعلى. إن
سمك الجدران في البیت البغدادي -والذي یبلغ أحیانا متراً- قد ساعد
على زیادة ما یسمى (بالتأخر الزمني) للحرارة إلى داخل الغرف؛ حیث

سجل في نفس الدورة زمنا یتراوح من 7-12 ساعة(5).

لقد تمیزت المنازل الإسلامیة بأنھا -في تكوینھا وھندستھا- شدیدة
الانسجام مع ظروف المناخ. ویلاحظ ھذا في اتجاھات ھذه المنازل،
ففي دمشق مثلا یمتد المنزل بشكل مستطیل من الشمال إلى الجنوب
منحرفا 20 درجة نحو الغرب؛ وذلك لكي یستفید ھذا المنزل من أشعة
الشمس الجنوبیة ویتحاشى الریاح الشمالیة والغربیة(6). وانتشر عنصر
الشمسیات في المنازل الإسلامیة في مصر وبلاد الشام كما عرفتھ
منازل الإمارات، وھو عبارة عن لوح من الجص یكون معقودا في
الغالب یعشق بھ زجاج ملون یسمح بدخول أشعة الشمس ملونة، وھو
في البیئات الصحراویة -كما في الإمارات- یسمح بدخول الضوء ویمنع

دخول الریاح المحملة بالأتربة(7).

الھدوء:، ع26/ص471 لا شك أن معدل الضوضاء في المدن الحالیة
أصبح یھدد الصحة النفسیة للسكان، والمصدر الرئیس للضوضاء ھو
الشارع؛ لكثرة مرور السیارات باختلاف أنواعھا واستعمال آلات التنبیھ
المزعجة. وحتى في البلاد التي أمكن منع استعمال آلات التنبیھ بھا فإن
عدد المحركات -الذي یعتمد في تبریده على الھواء- أصبح وحده
مسئولا عن الإزعاج، وتنتقل 70 في المائة من الضوضاء إلى داخل
المبنى عن طریق الفتحات المباشرة على الشارع، وبالطبع في حالة
المباني ذات الفناء ستكون الفتحات أقل ما یمكن على الشارع، وبالتالي

فإن انتقال الضوضاء سوف یكون بشكل محدود.



الخصوصیة:، ع26/ص472 تعد الخصوصیة من العوامل الرئیسة
الموجھة في اختیار الفناء كأساس للتخطیط للمنازل الإسلامیة.
والمتعمق في دراسة النواحي الاجتماعیة المترتبة على ھذا التخطیط
یجد أن الفناء یلعب دورا مھما كمركز للنشاط الاجتماعي للعائلة. فھو
یربط بین أفراد الأسرة، ویكون عادة المكان المناسب للأنشطة
الاجتماعیة المختلفة مع الاحتفاظ بالخصوصیة كاملة في جمیع

الأحوال(8).

تطور تخطیط المنازل في العمارة الإسلامیة إلى أن أصبحنا نرى
بوضوح ھذه المنازل في مراحلھا المختلفة التي مرت بھا، وقد صیغت
ھذه المكونات وفقا للرؤیة الإسلامیة. فخصصت أقسام خاصة
بالضیوف من الرجال الذین ینزلون ضیوفا على صاحب البیت، وھذه
الأماكن غالبا ما تكون منفصلة عن باقي وحدات المنزل، وقد عرفت

أماكن استقبال الضیوف في المنازل بالسلاملك.

وفي منازل رشید على سبیل المثال خصص الطابق الأول علوي
لاستقبال الضیوف، وعند بدایة الطابق الثاني علوي ینتھي السلم
الصاعد إلى المنزل من الطابق الأرضي، لیبدأ سلم آخر من داخل
الطابق الثاني والطوابق الأخرى، وھو ما یعكس فكرة عزل طوابق
المنزل التي تختص بصاحب المنزل وعائلتھ عن طابق الاستقبال، وفي
حالة نقل الطعام للضیوف من الطوابق العلویة إلى الاستقبال یتم ذلك
عن طریق سلم سري في إحدى الحجرات كما في منزل رمضان؛ حیث
تضع النساء الطعام وتعود إلى مكانھا، وبعد تجھیزه في حجرة الطعام
ینتقل الضیف إلیھا لیرى الطعام جاھزا بھا ولا یدري من أین أتى ھذا
الطعام. ونرى في رشید ابتكارًا آخر یتسم بالطرافة، وھو دولاب
المناولة، وھو دولاب حائطي عبارة عن رفیّْن من الخشب یدورن على
محور خشبي، یوضع الطعام علیھما ثم یدار الدولاب من الخارج إلى
داخل الاستقبال؛ لیقدم صاحب المنزل الطعام لضیوفھ ما وضع على
رفوفھ. وھذه الفكرة طبقت في منزلین برشید ھما منزل البقراولي



وجبري، وقد استخدمت ھذه الفكرة في المطاعم والفنادق الغربیة لعزل
المطبخ عن صالة الطعام، ونقلناھا نحن عن الغرب دون أن ندري أن
لھا أصولاً عربیة تراثیة. ولم ینس المھندس أنھ قد تستدعي الضرورة
تواجد المرأة في طابق الاستقبال لشأن یتعلق بھا یناقشھ الرجال مثل
حوادث الخطوبة والزواج أو المیراث. لذا فقد صممت ممرات أعلى
قاعات الاستقبال وضعت علیھا أحجبة من الخشب الخرط كي ترَى
المرأةُ وتسَمع من خلالھا ولكنھا في الوقت نفسھ لا ترُى، ومثل ھذه
الممرات انتشر استعمالھا في المنازل المملوكیة بالقاھرة. ووجدت

قاعات لتستقبل النساء فیھا ضیوفھن كما في منزل الرزاز في القاھرة.

لقد حرص المسلمون على توفیر الراحة لضیوفھم، وبصفة خاصة
ً الراحة النفسیة، ولذا نجد في المنازل الیمنیة القدیمة عنصراً معماریا
ً یوفر تلك الراحة، وھو المفرج؛ حیث یخصص أعلى طابق في مھما
البیت الیمني لاستقبال الضیوف والاجتماعات والراحة، ویشرف عادة
على المدینة ومناظرھا الطبیعیة، ویسمى ھذا المكان بالمنظر أو
المنظرة، ویسمى أیضا بالمفرج، وھو یمتاز بسعة نوافذه التي تتیح
للجالسین التمتع بمباھج الطبیعة. كما یسمى أحیانا بالغرفة الكبیرة؛ لأنھا
أكبر غرف الدار. ولم یقتصر بناء المفرج على الطبقة العلیا من الدار
بل بني مستقلا في حدائق المنازل یطل على نافورة محاطة بالأزھار
والأشجار. ویلعب المفرج دورا مھما في الحیاة الاجتماعیة الیمنیة؛ فھو
غرفة استقبال الضیوف ومجلس إقامة الحفلات. لذا ینصب اھتمام
صاحب المنزل علیھ، فیعنى بتأثیثھ وتزیین جدرانھ بالمفارش والأطباق
والأواني. ویفتح في جدران المفرج كوى ونوافذ متعددة تزین جدرانھ
بزخارف جصیة وبصفین من النوافذ العلویة(9)، وفي البیت الإماراتي
-خاصة بیوت التجار- وجد عنصر مشابھ وھو المجلس، وھو عبارة
عن مكان مخصص للاستقبال، لھ بابان أحدھما یفتح على الشارع

والآخر على داخل المنزل(10). 



لقد بنى الإنسان المسلم بیتھ لسكناه الشخصیة ولأسرتھ، فكان البیت
یسمح بالزیادات علیھ أفقیا أو رأسیا، وذلك بحسب زیادة الاحتیاجات
الناشئة عن زواج أحد الأبناء أو زیادة عدد الأحفاد. وحسب المساحات
المتاحة في البیئات السھلة أو الجبلیة. لقد تمیزت المنازل الإسلامیة
بالكفاءة التصمیمیة العالیة للمعمار. وكانت مواد بناء البیت من البیئة،
فھو من الطین المحروق في دلتا الأنھار وعلى شاطئیھ، وسقفھ من
سعف النخیل أو من القباب ذات العقود العبقریة البسیطة القویة، تحفظ
لداخل البیت رطوبتھ الجوفیة وتعكس لخارج البیت حرارة الشمس
الساقطة علیھ. وعلى شواطئ البحار من صخور المرجان ورواسب
الشاطئ السلتیة، والأسقف من سعف النخیل أو الخشب. وفي البیئات
الجبلیة كانت البیوت من الأحجار، ولضیق المساحة المتاحة كانت
متعددة الأدوار بتعدد الاحتیاجات الواجب توافرھا في البیت المسلم
للضیوف والأبناء، ولأداء سائر الشعائر وللراحة والاستجمام في ضوء
القمر وتحت ظل السماء. أما البیئات المتوسطة بین السھل والجبل،
فكان البیت متسعا وممتدا أفقیا، والحوائط من الأحجار ومادة البناء من
الطین والأسقف من جذوع النخل. وواجھات المنازل الإسلامیة أغلبھا
بدیع المنظر، إلا أننا سنتوقف كثیرا أمام منازل صنعاء ذات الواجھات
البدیعة، التي یظن المرء أنھا من إنتاج فنان محترف ومبدع. وواجھات
منازل صنعاء متشابھ على عكس واجھات المنازل في باقي مدن العالم
الإسلامي، وسبب ھذا التشابھ أنھا واجھات ذات وظیفة معماریة وفنیة
تعبر عن الاحتیاج الفعلي الذي أعدت من أجلھ؛ فمثلا نوع فتحة الشباك
ومسطحھا تعبر في جمیع الأحوال عن الاحتیاج الحقیقي لھا وإن
اختلفت الصورة، وھي في النھایة تعطي تشكیلا جمالیا رائعا بما تزخر
بھ من زخارف متنوعة. وتنفرد واجھات منازل صنعاء بالنوافذ الوھمیة
التي تبدو من الخارج على ھیئة نوافذ حقیقیة، وخاصة في الطوابق
المخصصة للنساء، وقد لجأ المعمار إلى عمل ھذه النوافذ الوھمیة كنوع
من التناسب والتماثل البدیع بین الواجھات ذات النوافذ وتلك التي لا تفتح
فیھا نوافذ؛ ولذلك نجد واجھات منازل صنعاء تضم خلیطا عجیبا من



أشكال النوافذ الصغیرة والكبیرة المستطیلة والدائریة، نفذت بطریقة
عفویة وتلقائیة محببة أعطت منظرا جمیلا یخلو من التكرار الممل
والنشاز المخل في أشكال النوافذ، وغالبا ما یعلو ھذه النوافذ رفارف
خشبیة تبرز فوق فتحات النوافذ تعرف محلیا باسم الكنة، تستند على
عوارض خشبیة مثبتة في الجدران، والغرض من ھذه الرفارف ھو
حمایة النوافذ الخشبیة المزخرفة من تعرضھا لمیاه الأمطار حتى لا
تفسدھا، وكذلك إضفاء مزید من الجمال على الواجھات بما تحملھ من
زخارف ھندسیة ونباتیة وحیوانیة(11). كما انتشرت الزخارف الكتابیة
في المنازل الإسلامیة، ومن ذلك الكتابات التي كانت تعلو دار الیتیم، فقد
ذكر أحد الرواة أنھ مشي في شوارع مصر أي الفسطاط فرأى دارا

مكتوبا على بابھا الأبیات التالیة:

منزلنا رحْبٌ لمن زاره            نحن سواء فیھ والطارق

فمن أتانا فیھ فلیحتكم           فإنھ في حكمھ صادق

یملك منا كل ما یشتھي          إلا الذي حرمھ الخالق

لا نحذر الفاقة من ربنا           فإنھ المانع والرازق(12).

وفي رشید زینت بعض مداخل المنازل بالكتابات التي قد تشیر إلى
منشأ المنزل وتاریخ إنشائھ؛ كما في منزل الأمصیلي، أو شھادة التوحید
مشكلة بالطوب الآجر الرقیق كما في منزل مكي. أو قد تحلى القاعات
الرئیسیة ببردة البوصیري، كما في منزل مكي برشید ومنزل الرزاز

في القاھرة. 

كما كان من الأمور التي یحُرص على مراعتھا في المنازل الإسلامیة
حق الجوار، بدا ذلك بوضوح منذ فترة مبكرة، ففي الفسطاط ظھر ذلك
من خلال حادثة تاریخیة رویت كما یلي: كان خارجة بن حذافة أول من
ابتنى غرفة بالفسطاط، فكتب عمرو بن العاص بذلك إلى عمر بن
الخطاب، فكتب عمر إلى عمرو أن ادخل غرفة خارجة وانصب سریرا



-أي مقعدا- وأقم علیھ  رجلا لیس بالطویل ولا بالقصیر فإن اطلع من
كواھا فاھدمھا، ففعل ذلك عمرو بن العاص فلم یبلغ الكوى فأقرھا.
وتعني ھذه الحادثة أن من بنى غرفة تعلو منزلھ علیھ أن یراعي حرمة
جاره فلا یطلع علیھ، وھو ما ترتب علیھ باب مستقل في فقھ العمارة ھو

ضرر الكشف(13).

نماذج البیوت الإسلامیة عدیدة ونراھا في سمرقند ولاھور وصنعاء أو
قرطبة، وكلھا غنیة تنبع جمیعھا من الموروث الحضاري لأمتنا.

******************************
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